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لعل مـن اهم الحـاجــات البـشـريــة التـي يجب
ان يحصل عليها الانسان هو التعليم، والذي
يعــــد مـن اولـــــى الحقــــوق الـتـي نـــص علــيهــــا
الاعـلان العــــالمــي لحقــــوق الانـــســــان، اذ الــــزم
المجـتــمعـــات والــــدول علـــى تـــوفـيــــره للافـــراد
والجــمـــــاعـــــات وبمـــــا يـــتلائــم مـع معـــطــيـــــات
الحـضــارة والـتـطــور الـبــشــريـين، وبمــا يــؤمـن
للانـسان ضرورات الارتقـاء بحياتـه وبمستوى
مـعيـشـته الــى المــستــويــات الـتي تـتنــاسـب مع
قــدراته وعـطــاءه وعلــى الـصعــد كــافــة، الا ان
الـتـعلـيــم في العــــراق قـــــد شهــــد مـــــراحل مـن
التـراجع والـنكـوص ادت الـى تـشـويه المـسيـرة
التــربــويــة والـتعـليـميــة وعلــى مــدى الاربـعين
سنــة المــاضيــة، نتـيجــة ضعف الأداء وتــدهــور
الحـيـــاة المعـيــشـيــة والمــدنـيــة بــسـبـب الحــروب
الـطــائـشــة والـتحــول نحــو عــسكـــرة التـــربيــة
وزيتـونيـة المـشهـد العـراقي بــرمته، اذ لـم يكن
التعليم غـاية وهـدفا من اجـل تحصيل العلم
والـوصول الـى منـابع المـعرفـة المختلـفة، بـقدر
مـــا هـــو وســيلــــة للــبقــــاء بعـيـــدا عــن محـــارق
الحروب والمجـازر البـشريـة، وقريـبا مـن حدود
الـقـــمـع والاضـــــطـهـــــــــاد، كـل هـــــــــذا ادى الـــــــــى
استـشـراء ظـواهـر مـدانـة اسهـمت في تخـريب
مـسيـرة التـربيــة والتعلـيم وتـدميـر جـوهـرهـا
الـعلـمـي والانـــســــانـي، كــــالــــرشــــوة والـتــــزويــــر
واشـــــاعـــــة الــتـــــدريــــس الخــصـــــوصــي وتـــــدنــي
المـستــوى العلمـي لعمـوم طلبـة العـراق سـواءا
في المــراحل التـعليـميــة الاوليـة او في الـتعلـيم
الجـــــامعـي، فـــضلا عــن تلاشـي هـيـبــــة المـعلـم
والمدرس والاستـاذ الذين اخـذ المجتمع ينـظر
الـيهـم بـنـظـــرة شـبه مـــزدريـــة، ولـم تعـــد تـلك
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حـيـنـمـــا كـــان يـنـظـــر الـــى الـتـــربـــويـين نـظـــرة
احـتـــرام وتقـــديــس كـــونهـم شـمـــوعـــا تحـتـــرق
لتـضيئ الدرب للاخـرين، كان نصـيب المناطق
الفـقيــرة في بغـداد ومـنهــا منـطقـة الـكمــاليـة
كـبيـرا مـن التخـريـب والتـشــويه، واليـوم وبعـد
مـضـي اكـثـــر مـن اربعـــة اعـــوام علـــى اطـــاحـــة
النظـام السـابق وبدء مـرحلة ازاحـة كبـيرة في
الـتغييـر نحو الحـرية وتـرسيخ الـديمقراطـية
وثقــــافــــة الــــرأي والــــرأي الاخــــر لابــــد مـن ان
نـتــســـاءل: هل ان العـملـيــة الـتــربــويــة ضـمـن
مـساحة هـذه الازاحة الكـبيرة ؟ وهل هي الان
في طـــور النـشـــوء والتـطــور ؟ وللاجــابــة علــى
هـــذه الـتـــســـاؤلات ولـتـــسلـيــط الــضــــوء علـــى
الـــــواقع الـتــــربــــوي والـتـعلـيـمـي في مـنـــطقــــة
الكمـاليـة )المدى( تجـولت بـين اروقة عـدد من
مــدارسهــا والـتقـت بعـضــا مـن ملاكــاتهــا وأول
هـــؤلاء المهـنــدس )عـبــاس مــزهـــر القــريــشـي(
رئـيــس لجـنــة الـتــربـيــة والـتعلـيـم في المجلــس
المحلـي للكمـاليـة الذي اوجـز لنـا هذا الـواقع
قـــــائلا: مــن خلال دراســــة الـــــواقع الـتــــربــــوي
للـمــديـنــة الــذي اجـــرته مــؤســســات وهـيـئــات
ومنــظمـــات المنـطقــة، اتـضح بــان عــدد طلاب
وتلاميـذ الصف الـواحـد في ايـة مـدرسـة يـربـو
علـى 60 طالبـا في احسن الاحـوال، وقد يصل
في بـعض الاحيـان الـى 90 طـالبـا كحـد اعلـى،
وهــــذا وكـمــــا هـــــو معــــروف لــــدى المخـتــصـين
بــالـشـــأن التــربــوي يـنعكـس سـلبــا علـــى سيــر
العـمليـة التـربـويـة، وتـسبـب ايضـا في تـشجيع
العـــــديـــــد مــن الـــطلاب الـــــذيــن آثـــــروا تـــــرك
مدارسهم على الاستمـرار في الدراسة بدعوى
عـدم الاستفـادة اضف الـى ذلك عـدم متـابعـة
المـعلـمـين والمــــدرسـين لـــطلـبــتهـم، والآن فــــان
معـظم هـؤلاء الـطلبـة المتـسـربـين يعملـون في

الاسواق وفي الورش الحرفية 
22 مدرسة و 24790 تلميذا وطالبا 

وعـن عدد المـدارس والتلاميـذ والطلـبة اوضح
القــــريـــشـي قــــائلا: في الـكـمــــالـيــــة هـنــــاك 22
مــدرســـة لكــافــة المــراحل الـــدراسيــة مـنهــا 16
ابـتدائية وثلاث مـدارس متوسطـة ومدرستين
اعداديتين وثانوية واحدة للبنات، ويبلغ عدد
تلاميذ المدارس الابتدائية 18804 تلميذا من
كلا الجنـسين وعـدد طلبـة المدارس المـتوسـطة
بلغ 3626 طـالبا وطالبة وعدد طلاب المدارس

الـزيـادة المـسـتمـرة في اعـداد الـطـلبـة. وكـيف
تقـيـمــــون المـــسـتــــوى الـعلـمـي لـــطلـبـتـكـم ؟
تقـييمنـا ينحصـر في ما تحـققه المدرسـة من
نتـائـج في الامتحـانـات الفـصليــة والنهــائيـة
سـواء في المـراحل غيـر المنـتهيـة والمنـتهيـة، في
العــام المــاضي كــانـت النــسبــة غيــر مــرضيــة،
ونأمل في هـذا العام مـن طلبتـنا ان يـحققوا
نــسـبــة نجـــاح اعلــى مـن الــسـنــة المــاضـيــة لا
سيمـا ان الملاك التـدريـسي لم يـدخـر جهـدا
مـن اجل اســتكـمـــال المــنهج الـــدراسـي المقـــرر
بـــرغـم الـظـــروف الـتـي نمـــر بهـــا. ومـــاذا عـن
الـنـــشـــاطـــات الـلاصفـيـــة ؟ اكـــاد اجـــزم بـــان
جمـيع النـشـاطـات قـد تــراجعت كـثيــرا عمـا
كـانت علـيه في ستـينيـات وسبعـينيـات القـرن
المـاضي والاسبـاب كثيـرة ومعـروفـة، وممـا زاد
في هـــــذا الــتــــــراجع الاحـــــداث الــتــي اعقــبــت
سقــوط النـظــام الـســابق لــذا انــاشــد القــادة
الـتـــربـــويـين في وزارة الـتـــربـيـــة والمـــديـــريـــات
العامة تفعيل هذه النشاطات واعادة الحياة
الـيهـــا لمـــا لهـــا مـن اثـــار ايجـــابـيـــة تــسهـم في
تـطويـر العملـية الـتربـوية في عـموم الـعراق.
وكــــيـف تـــــــــــرون وضـع المـــــــــــدرس المـعــــيــــــــشــــي
والاجـتمــاعـي؟ لقــد تـغيــرت نـظـــرة المجتـمع
الـى المعلم والمـدرس، فـفي زمن الـنظـام المبـاد
كـان التعليم مـؤدلجا ومجيـرا للنظـام نفسه
الـــذي اشـــاع فــيه ثقـــافـــة العـــسكـــرة واطلاق
الـعيـــارات النــاريــة في ايــام الخـميـس مـن كل
اسبـوع ممـا اورث الطـالب ثقـافــات عنفيـة لا
تـــزال اثـــارهـــا بـــاقـيـــة حـتـــى الان. امــــا بعـــد
التغير فان الامور قـد اختلفت تماما، اذ بدأ
المـعـلـــم يـــــــســـتـعـــيــــــــــد مــكــــــــــانـــتـه وهـــيـــبـــتـه
الاجـتـمــاعـيـتـين، فلـم يعــد تــابعــا وخــاضعــا
لمشيئـة البعث المنحل، وطرأ تحسن متواضع
في حيـاتـه المعيـشيـة فـالــراتب الحــالي الـذي
يــتقــــاضـــــاه كل مـن المـعلـم والمـــــدرس لا يفـي
بمـتــطلـبـــات الحـيـــاة المعـيــشـيـــة لهـمـــا، وانـــا
بــدوري اقـتــرح اعــادة الـنـظـــر في سلـم رواتـب
المعلمين والمـدرسين الذيـن تعرضـوا لظلمين
في ان واحــد، ظلم الـسلطـة القـمعيــة، وظلم
المجتـمع. وفي محلــة 757 زرنــا مــدرســة )أبي
طـــالـب الابـتـــدائـيـــة المخـتلـطـــة( والـتـي هـي
عبـارة عن بـنايـة مخصـصة اصلا كـدار سكن
مـــؤجـــرة مـن وزارة الـتـــربـيـــة، هـنـــا الـتقـيـنـــا
مديرها السيد )نـضير عباس محمد( الذي
حدثنـا قائلا: البنـاية وكمـا ترونـها لا تصلح
ان تكـون مـدرسـة وهي لا تـستــوعب اكثـر من
500 تـلــــمــــيـــــــــــذ وفــــيـهـــــــــــا الآن 700 مــــن كـلا
الجـنــسـين، لـــذا يجـب بـنــاء مــدرســة بـــديلــة
قـــادرة علـــى اسـتـيعـــاب العـــدد المـتـــزايـــد مـن
التلاميـذ وبمواصفـات حديـثة تـشتمـل على
كل مــــا تحـتـــــاجه المــــدرســـــة العــصــــريــــة مـن
متـطـلبــات تعـليـميــة، ويـضـيف: العــالم الان
انتقل مـن التعليـم التقليـدي التلقيـني الى
الـتـعلـيـم الـــشـــــامل المـتــــوافـــــر علــــى جـمــيع
التقنـيات الـتربـوية الحـديثـة، فيمـا نحن لا
نـزال نـدرس بـالـسبـورة الخـشبيـة والطـبشـور
الـكلـــسـي، مـــشـــــددا علــــى ضــــرورة تحــــديـث
المنـاهج والاسـالـيب والادوات الـتعليـميـة من
اجل مواكـبة التطـورات الهائلـة التي اصابت
مجــالات الـتعلـيـم
في الـــــــــــــــــــــــــــــــــدول
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شحـة المـاء وملء خـزانـات المــاء فيهـا، وكـذلك
تصليح النوافذ وابواب المدرسة الرئيسية لمنع
دخـول طالـبات الـدوام الثـاني تجنـبا لـلارباك
الـذي قــد يحـصـل اثنـاء دخـولـهن.وســألنـاهـا
عن وضـع النـشــاطــات اللاصـفيــة في المــدرســة
فقــالت: تقـتصـر انـشطـتنـا في الــوقت الــراهن
علــى درس مــادة الفـنيــة، الـــرسم حـصــرا، امــا
الاخرى كالنـشاطات الرياضيـة وغيرها فتكاد
تكـون معـدومـة لعــدة اسبــاب منهـا مـا يـتعلق
بــالاعــراف الاجـتمــاعيــة الـســائــدة والـظــروف
الامـنـيــــة وغـيــــرهــــا، ونـــــأمل في تـفعــيل هــــذه
الانـــشــطــــة مـــســتقــبلا. وفي اعــــداديــــة )زيـنـب
للـبـنــــات( الـــــواقعــــة في مـحلــــة 759 الــتقـيـنــــا
مــديــرتهــا الـسـت )سحــر كــاطع نــاصــر( الـتي
بـيـنـت لـنـــا ان المـــدرســـة تـضـم 600 طـــالـبـــة في
الــوقت الحــاضــر ومــرشحــة للــزيــادة في العــام
المقـبل، وهـي بحـــاجـــة الـــى صـيـــانـــة وتـــرمـيـم
حمـامات ومرافق الـطالبات والـتي تم الغاؤها
لعـدم صلاحها، ومعالجـة مشكلة التـأسيسات
الكهـربــائيــة، علمـا بــانهــا من مـدارس الـبنـاء
الجــاهـــز، ولهــذا نجـــد صعــوبــة في تــشخـيـص
الخلل الحـــاصل في مـنـظـــومـتهـــا، فــضلا عـن
معـــالجــــة شحـــة مـيـــاه الــشـــرب في المـــدرســـة.
وطــرحـنـــا علـيهــا هــذا الــســؤال: كـم هــو عــدد
المخـتبــرات العلـميـة في المـدرسـة ؟ فــابتـسـمت
بــاستـحيـاء وقـالـت: ليـسـت هنــاك مخـتبـرات
بـالمعـنى الحـقيقي للـمختبـرات الذي يـستـلزم
تــــوفــــركــــافــــة المعــــدات والاجهــــزة المخـتـبــــريــــة
الضرورية، وقد تم مفاتحة الاشراف التربوي
الاخـتــصــــاصـي بــضـــــرورة تهـيـئــــة مــثل هــــذه
الاجهـــزة والمعـــدات لـيـتــسـنـــى لـنـــا اســتكـمـــال
مفـــردات المـنـهج الـــدراسـي بـــشقــيه الـنــظـــري
والعملي، وتلفت الست سحر الى ضرورة بناء
مـدرسة متـوسطـة واخرى اعـدادية لاستـيعاب
طـــالـبـــات مـحلـتــي 757 و 759 وذلك لـــوجـــود
اكـثـــر الـثـقل الــــسكـــانـي في هـــاتــين المحلـتـين.
وكيف تجــدين المــستــوى العلـمي للـطــالبـات؟
هو علـى العموم متوسط، ومعيارنا في هذا ما
تحقق من نـسبـة نجـاح في العـام المـنصـرم، امـا
في هـذه الـسنــة فنــأمل ان نحقق نـسبـة نجـاح
مقبـولـة،وهـذا يــرجع بـالـدرجـة الاسـاس الـى
واقع المـنطقـة الاجـتمـاعـي والمعيـشي والـبيـئي
والــــصحــي والاوضــــــاع الامــنــيــــــة. ومــــــاذا عــن
الحــــديقـــة المـــدرسـيـــة ؟ لا تـــوجــــد في العـــالـم
المتقـدم مدرسـة واحدة لـيس فيهـا حديقـة، لما
لهـا من اثـار ايجـابيـة في خلق بـيئـة مـدرسيـة
ملائمـة للاجـواء الدراسـية مـن حيث تـرصين
الحـــالـــة الـنفــسـيـــة للـطـــالـب واضفـــاء لمــســـة
جـمـــالـيـــة تــشـــرح صـــدور الــطلـبـــة والمـــدرسـين
معـا.امـا في ثـانـويـة )الـشمــائل للـبنـات( فقـد
ركـزت المـديـرة الــست )بـهيجـة ابـراهـيم( علـى
تخفـيف الــزخم الحــاصل في مـدرسـتهـا الـتي
تحوي 810 طالبات وسعتها تقتصر على 450
طــــالـبــــة، وكــــذلـك هــــو الحــــال في مـتــــوســطــــة
الـــشـيـمـــــاء للـبـنــــات والـتـقلــيل مــن معــــانــــاة
الطـالبـات في الـوصـول الـى هـاتين المـدرسـتين
الــبعـيـــدتـين عـن مـنـــاطـق سكـنـــاهـن، وتـــؤكـــد
المـــديـــرة ان بـنـــايـــة المـــدرســـة لا تـــوجـــد فـيهـــا
مخـتـبــــرات علـمـيـــة مـع انهـــا ضـــروريـــة جـــدا
لـتـطـــويـــر العـملـيـــة الـتـــربـــويـــة في المـنــطقـــة.
وســـألنــاه: مــاذا عـن التــدريـس الخـصـــوصي ؟
قــالـت: نحـن نحــارب هــذه الـظــاهــرة المــدانــة،
ونـــسعـــى الــــى تحجـيـمهـــا في اضـيق الحـــدود
ولهـــذا فقــد اعــددنـــا دورات تقــويـــة مجــانـيــة
لطالبات الصفوف المـنتهية في مدرستنا. اما
مديـر متوسطة )النهـوض للبنين( فقد شكا
من تــزايــد اعــداد الـطـلبــة الـتي وصـلت الــى
1195 طالبا في حين ان الطاقة الاستيعابية
لمـدرسـته هي 720 طـالبـا، لـذا فقـد دعـا الـى
بنـاء مدارس ابـتدائيـة ومتوسـطة واعـدادية
جــديـــدة لاستـيعــاب الاعـــداد المتــزايـــدة من
الـتلامـيـــذ والــطلـبـــة، واوضح ان مـــدرسـته

بحــــاجــــة الــــى تــــرمـيـم شــــامل وبـنــــاء
قاعـات دراسيـة جديـدة فضلا عن

تــــــشـجـــيــــــــرهــــــــا وردم الحـفــــــــر
المـــــــوجـــــــودة فــيـهـــــــا والــتــي

اصبحت عـبارة عـن برك
اسنــة. في محلــة 765

زرنـــــــــا اعـــــــــداديـــــــــة
)بـــشـــار بـن بـــرد

لـــلــــــــبــــــــنــــــــــين(
والــــتـقــــيــــنـــــــــــــا
مــــــــــديــــــــــرهـــــــــــا
الــسـيـــد )لـــؤي
مـحمــد( الــذي
اوجــز لـنــا واقع
المـدرسـة بقـوله:

في المــــــدرســــــة الان
950 طـــالـبـــا في حـين

ان طـــاقـتهـــا لا تـتجـــاوز
750 طــالبـا، وهـذه الـزيـادة

نجــمــت عــن ازديــــــاد العــــــوائل
المهجـرة من محـافظـة ديـالـى،
وهـي ضـيف علــى مـتــوسـطــة
الــــنـهــــــــــوض عـلــــمــــــــــا انـهــــــــــا
الاعـــــداديـــــة الـــــوحــيـــــدة في
مـنــطقــــة الكـمـــالـيـــة وهـــذا
يــسـتـــدعـي بـنـــاء مـــدرســـة
اعـدادية او اكـثر لاحـتواء
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تعـــــرض للــتلـف وصفــــوف اخـــــرى بلا ابــــواب،
والمـدرسـة بلا كهـربـاء ولا مـاء وعـدم صلاحيـة
المــــرافق الــصحـيــــة، ويــــؤكــــد الاسـتــــاذ كــــاظـم
ضـــرورة تــشـيـيـــد مـــدرســـة اخـــرى لاسـتـيعـــاب
الـزخم الحاصل في اعداد التلاميذ، بعد ذلك
التقينـا السيـد )مطر حـسوني سلمـان( مدير
مـــدرســـة )ابـي تـــراب الابـتـــدائـيـــة المخـتلـطـــة(
الــذي ســألـنــاه عـن وضع المــدرســـة العـمــرانـي
فقـال: البنـاية مـؤجرة ولا تـصلح مدرسـة وقد
اعلمنـا الدوائر المعنية بذلك وعبر مخاطبات
رسميـة، ولم تـردنا حـتى الآن ايـة اجابـة حول
هــذا المــوضــوع، وهـي تعــد مـن الابـنـيـــة الايلــة
للــسقــوط لقــدمهــا وعــدم اجــراء ايـــة اعمــال
صـيــــانــــة او تــــرمـيــم علــيهــــا علـمــــا بــــان عــــدد
تـلاميــذهــا يــربــو علــى 675 تلـميــذا والـطــاقــة
الاسـتـيعـــابـيـــة لهـــا تـبـلغ 350 تلـمـيـــذا، فـيـمـــا
اصلحـنـــا زجـــاج الـنـــوافـــذ علــــى نفقـــة الملاك
الـتـعلـيـمـي الخــــاصــــة وبــــالــتعــــاون مـع بعــض
الخيــرين مـن ابنــاء المحلـة، والمـدرسـة خــاليـة
مـن المـــــرافق الـــصحـيــــة ســـــواء للــتلامـيــــذ او
للـمعلـمـين، كـمــا ان بــابهــا الخــارجـي يخـتـنق
بالـنفايات التي يـرميها المواطنـون وكذلك هو
الوضع حول جدارها الخارجي ويناشد المدير
الــــدوائــــر ذات الـعلاقــــة بــــانقــــاذ هــــا مـن هــــذا
الواقع البـائس. وفي محلة 759 ايـضا، اطلعنا
علــــى مــــدرســــة )ذات الـــسـلاسل الابـتــــدائـيــــة
للـبنــات( والتقـينـا مـديـرتهـا الـسـت )ميـسـون
رحـيـمــــة الـــــوائلـي( الـتـي حــــدثـتـنــــا قـــــائلــــة:
مــــدرسـتـنــــا تــضــم 1400 تلـمـيــــذة وطــــاقــتهــــا
الاسـتـيعــابـيـــة 700 تلـمـيــذة، اي هـنــاك زيــادة
تبلغ 700 تلمـيذة، وهي بحـاجة الـى منظـومة
لميـاه الـشـرب وفـتح مجـاري المــرافق الـصحيـة
وتـــــرمــيــمهـــــا، واســتــبـــــدال ابـــــواب الـــصفـــــوف
المخلـــوعـــة وكــــذلك تــصلــيح زجـــاج الـنـــوافـــذ
)وتطـبيك( ارضـيتهـا المـدمـرة، وسـألنـاهـا: هل
لــــــديـكـــم نقــــص في الملاك ؟ قــــــالــت: تم ســــــد
الـنقص مـن خلال التعـيينـات الجـديـدة، وعن
ابــــرز المـــشـكلات الـتــي واجهــتهـم خـلال العــــام
الحــالـي ذكــرت المــديـــرة: انه وفي بــدايـــة العــام
كــانت هنـاك مـشكلـة عـدم اسـتكمـال اجـراءات
تـزويـدنـا بـالكـتب والقـرطـاسيـة ولـكن بجهـود
ملاكــنـــــا وبـــتعـــــاون المــــســـــؤولــين في الـــــدوائـــــر
المختـصة اسـتطعنـا التغلب علـيها وتـوفيـر ما
كــــنــــــــــا نـحــــتــــــــــاجـه مــــن كــــتــــب مــــــــــدرســــيــــــــــة
وقـرطاسية.وعن الحـالة الصحية لـتلميذاتها
اوضحت الست مـيسون قـائلة: البنـات يعانين
الهزال وفـقر الدم، امـا الحالات المرضـية التي
تعـــرضــن لهـــا فــــاغلــبهـــا اصـــابـــات بـــالحـمـــى
والاسهالات المـعوية والتـايفوئيـد. وكيف كانت
اجـــــــــــراءات الادارة ؟ بـعــــــض الــــتـلــــمــــيـــــــــــذات
منـحنــاهن اجــازات مــرضيــة خــشيــة العــدوى
وبعـــضهــن ارسلــنـــــاهــن الـــــى المـــســتـــــوصفـــــات
الــــصحــيـــــــة بغــيــــــة تـلقـــي العـلاج اللازم. وفي
مـدرسـة المفيـد لـلبنـات التـقينـا المـديـر الـسيـد
)كـريم علي شـويع( وسـألنـاه: كيف تـصف لنـا
وضع مـدرسـتكم ؟ قـال: المـدرسـة مـصممـة كي
تـستـقبل 600 طــالبــة وفيهـا الآن 1200، وهـذا
يعــنــي ان هــنـــــاك زيـــــادة تــبلـغ 600 تلــمــيـــــذة،
وحاليـا بالامكان بـناء طابق ثـان فوق البـناية
لاحتواء الزيادة في اعداد التلميذات، ويوضح
المـديـر قـائلا: تجـاورنــا بنـايـة مـدرسـة الـرمـاح
بــالامكــان تـــرميـمهــا والاسـتفــادة مـنه لـتلافي
الاربـاكـات الحـاصلـة في العـمليـة التـربـويـة في
منـطقة الـكمالـية، كمـا ان المدرسـة تفتقـر الى
دورة مـيـــاه وهـــذا يمـثـل بحـــد ذاتـه اشكـــالـيـــة
معقدة لا سيما ان المدرسة مخصصة للبنات،
ويـضـيف: لا بــد مـن ان اشيــر الــى مـســألــة في
غــايــة الاهـمـيــة تـتـمـثل في ان جـمـيع مــدارس
المـنطقـة تفتقـر الـى الحـديقـة المـدرسيــة التي
فـضلا عن كـونهـا تعتبـر من محـسنـات البيـئة
الـــدراسـيـــة فهـي مفـيـــدة جـــدا في اغـنـــاء درس
مـادة الـزراعـة.بعـد ذلـك انتـقلنـا الـى مـدرسـة
)رقـيــة الابـتــدائـيـــة للـبـنــات( واسـتـمعـنــا الــى
حــديث مـديـرتهـا الـسـت )هنــاء عبــد الاميـر(
الـتي افــادت فيه بـان المـدرسـة مخـصصــة لكي
تـشتمل على 828 تلـميذة ولكنهـا الان وبسبب
حـــالات الـتـهجـيــــر القــســـري اصـبحـت تــضـم
1002 تلـمـيــذة، وان مـــرافقهــا الـصحـيــة غـيــر
صـــــــالحــــــــة للاســـتعــمـــــــال وكـــــــذلـك المجـــــــاري
والتـأسـيسـات الـصحيــة وشبكـة ميــاه الشـرب،
وهي بحـاجة الـى ترميـم شامل وبنـاء صفوف
جـــديـــدة.وفي مـــدرســـة )الـضـيـــاء الابـتـــدائـيـــة
للـبنــات( قــالـت لنــا مــديــرتهــا الــست )خــولــة
محمـود ابـراهـيم( بــانهـا تـضم 1450 تلـميـذة
بـزيـادة قـدرهـا 670 تـلميـذة نـاجمـة عن تـوجه
تلميذات المحلات 761 و 765 و 767 للتسجيل
في مــــدرسـتـنــــا لعــــدم وجــــود مــــدارس في تلـك
الاحـياء الـسكنيـة، وتحتـاج الى تـرميم شـامل
وبنـاء مـرافق صحيـة للـتلميـذات وللـمعلمـات
فـضـلا عن تـصلـيح الابــواب واسـتبــدال زجــاج
الـنــــوافـــــذ المهـــشـم وبـنــــاء الـــسـيــــاج المحـيــط
بـالمـدرســة. بعــد ذلك تــوجهنـا الــى متــوسطـة
الـشـيمــاء للـبنــات ولقـاؤنــا مع المـديـرة الــست
)خـيـــريـــة راضـي مـصـيـلح( وطلـبـنـــا مـنهـــا ان
تصف لنـا مدرستهـا فقالـت: نعاني انـسدادات
المـرافق الصحـية وهـذه تمثل اشكـاليـة مزمـنة
نــطـــالـب بحـلهــــا علــــى وجه الــســـرعـــة نــظـــرا
لاهـمـيـتهـــا الانــســـانـيـــة والــصحـيـــة وتجهـيـــز
المدارس بمـولدات كهربائيـة بغية التغلب على

للـبنـين( التـي تقع ضـمن الــرقعــة الجغــرافيـة
للمحلـة 759 التقينـا مديـرها الاستـاذ )هادي
فـرعـون الــشمـري( الـذي حــدثنـا قــائلا: عـدد
الـطـلبــة المقــرر حــسب الـطــاقـــة الاستـيعـــابيــة
للمدرسة هي 800 تلميـذ الا ان عدد التلاميذ
الحــالي يـبلغ 1400 تلـميـذا اي بـزيـادة قـدرهـا
600 تلـمـيـــذ وتـــزدوج معـنـــا مـــدرســـة الـضـيـــاء
للــبــنـــــات وبـــــواقـع 1400 تلــمــيـــــذة وفــيهـــــا ذات
الـــزيـــادة العـــدديـــة، والـبـنـــايـــة تعـــود الـــى وزارة
الـتـــربـيـــة ويـضــيف: تعـــانـي مـــدارس المـنــــاطق
الــشعـبيــة مـن زخم كـبيــر في اعـــداد التـلاميــذ
الــذي يـتــزايــد سـنــة بعــد اخــرى، نــاهـيك عـن
سلـبيـات وتـشـابكـات الـدوام المـزدوج لــذا اقتـرح
بنــاء عــدد من المــدارس لفك هــذا الاشـتبــاك.
وعـن اهم المعـوقـات قـال: تعـاني مـدرسـتنـا من
نقـص في كـــافـــة مـــرافقهـــا وهـي بحـــاجـــة الـــى
حـملـــة تـــرمـيـم واسعــــة وتفـتقـــر الـــى: شــبكـــة
الـصـــرف الــصحـي وللـمـــاء الـصــــالح للــشـــرب
وتحـطم زجـاج نـوافـذ الـصفـوف وكـذلك رداءة
التــأسيـســات الكهـربــائيـة ممـا يـشكـل خطـورة
علــى حيـاة الـتلاميــذ، وان سيـاجهـا الخــارجي
آيل للــسقــوط بــسبـب ارتفـــاع منـــاسيـب الميــاه
الجـــوفـيـــة، فــضلا عـن عــــدم صلاحـيـــة ابـــواب
صفوفها. وقلنا له: مـاذا عن الصحة المدرسية
والـتغــذيــة ؟ قــال: نحـن نعـتمــد علــى جهــدنــا
الـــذاتي في المجــال الـصـحي، فـكمــا هــو معلــوم
فــــان المـنــطقــــة ذات بـيـئــــة مـتــــرديــــة لــــذا فــــان
الامراض الاكثر شيوعا والتي غالبا ما يصاب
بهـا التلامـيذ هـي الاسهالات المعـوية الـناجـمة
عـن الــتلــــوث الـبـكـتـيــــري والــتهــــابــــات الـكـبــــد
الفـــايـــروسـي والـتـــايفـــوئـيـــد، واذا مـــا حـــدثـت
اصـابـة لاحــد تلاميـذنـا فـنحن نقـوم بتـزويـده
بـكـتــــاب الــــى اقــــرب مـــسـتــــوصف، ويـــسـتــــدرك
الشمري قـائلا: في المنطقة مـستوصفان الاول
خـيــــري والـثــــانـي حـكــــومـي، وهـنـــــاك يجــــري
الــتعـــــامـل مع حـــــالــته الـــصحــيــــــة علــــــى وفق
امكــانــات هــذين المــستــوصفـين، وهنــا لابــد ان
اشـير الى مـستوى التعـاون بين ادارات المدارس
وادارتي المـستـوصفين الـذي اقل مـا يقـال عنه
بــــانه جـيــــد وفعـــال، امـــا في جـــانـب الــتغـــذيـــة
المـدرسيـة فـان هـذا الـنظـام غيـر معمـول به في
الــوقت الحـاضـر. وســألنـاه: ومــاذا عن الحـالـة
المعيشية للمعلمين ؟ فقال: لا اخفيك بان ما
يـتقـــاضــــاه كل مـن المـعلـم والمـــدرس مـن رواتـب
شهـرية لا تغطـي متطلبات حـياتهما المـعيشية
اليـــوميــة، وخــاصــة في ظل الـظــروف الـــراهنــة
التي تـستنـزف كل مـا يحـصل عليه المـعلم من
راتـب ومخصصـات، فماذا يـفعل المعلم مثلا ب
250 الف دينار هي كل راتبه وسعر قنينة الغاز
ب 25 الف ديـنار وسـعر لـتر الـبانـزين اكثـر من
الف دينــار وكيلــو اللحم بـثمـانيـة الاف وسعـر
البيضـة الواحدة ب 250 دينـار وهو يعيل اسرة
من 5 افراد علـى اقل تقديـر ؟ وسألنـاه اخيرا:
كــيف تقـيـم اداء الاشـــراف الـتـــربـــوي ؟ فقـــال:
الاشراف الـتربـوي هو احـد مفاصـل ومفردات
العـملـيـــة الـتـــربـــويـــة وعلـيه فـــان حـــاله لـيــس
بـاحـسن حـال مـن واقع العـمليــة التـربـويـة في
الــــوقـت الــــراهــن، مع الاعـتــــراف بـــــان جهــــود
المشرفين التربويين سواءا كانوا من الاداري او
الاختصاصـي لا يمكن انكارهـا او التقليل من
شأنها، ولكن على العموم فان التطور مطلوب
مــــن خـلال الارتـقـــــــــــاء بمـهـــــــــــارات المـعـلــــمــــين
والمدرسين الذين يجب ان يزجوا وبشكل دوري
في دورات تـطويـرية وتـدريبيـة في داخل الـعراق
او في خـــــارجه، واتـــــاحـــــة الفـــــرص للــملاكـــــات
التـعليمـية والـتدريـسيـة للاطلاع علـى تجارب
الـدول المتقدمة في مجالات الـتربية والتعليم،
بـتـنــظـيـم زيــــارات دوريــــة او بـتــــوفـيــــر زمــــالات
ودورات دراسـيـــة خـــاصـــة بـــوزارة الـتـــربـيـــة. وفي
مـدرسـة )عـنتــرة بن شــداد الابتــدائيــة للبـنين
التي تقع في المحلة 757 التقينا المعاونة الست
)سعـدة جهـاد عبـد الجبـار( وسـألنـاهـا: كم هـو
عدد طلاب مـدرستكم ؟ فـقالت: عـدد الطلاب
في مــــدرسـتـنــــا يـبـلغ 950 طــــالـبــــا والــطــــاقــــة
الاسـتيعــابيــة لهــا بحـدود 600 طــالب ونعــاني
مـن زخم في اعــداد الـطـلبــة يـبلغ 350 طـــالبــا،
لـــــذا نقـتــــرح بـنـــــاء ثلاث مــــدارس ابـتــــدائـيــــة
للـتقـليـل من هــذا الـــزخم الــذي يـــربك المعـلم
والـــطــــــالـــب في ان معــــــا. وعــن اهــم المــــشــكلات
والمعـــوقـــات الـتـي سـجلـتهــــا خلال هــــذا العـــام
الــــــــدراســـي قــــــــالـــت: اولا، احــــــــدى اهـــم هــــــــذه
المـشـكلات ازدواجيـة الـدوام مع مـدرســة المفيـد
الابتـدائية، وكـذلك وجود تلامـيذ من مـواليد
)90/ 91 / 1992( وهــؤلاء غــالـبــا مــا يـثـيــرون
الشغب داخل المدرسـة لذا اناشـد المسؤولين في
المــديــريــة العــامــة لتــربيــة الــرصــافــة الثــانيــة
بـنقلـهم الــى مـــدارس اليــافعـين لانهـم يعــدون
كـبــارا في الــسـن قـيــاســا بــالـتلامـيــذ الآخــريـن

مدارس آيلة للسقوط..
واخرى بلا مرافق صحية 

في المحلـــة 759 زرنـــا مـــدرســـة )جعفـــر الـطـيـــار
الابتــدائيـة للـبنـين( التـي تضـم بين صفـوفهـا
1450 تلـميـذا بـزيـادة قـدرهـا 720 تلـميــذا كمـا
اخبـرنـا مـديـرهـا الاستـاذ )كــاظم جبـار رابط(
مـــوضحــا بــان مــدرسـته بحــاجــة الــى تــرمـيـم
شــامل كمــا ان سيـاجهــا آيل للـسقـوط وزجـاج
نــوافــذهــا مهـشـم وبعـض ابــواب صفــوفهــا قــد

الاعدادية 1550 طالبا وطالبة وعدد طالبات
المـدرسـة الثـانـويـة 810 طـالبـات وبـواقع 6399
تلـميــذا وطـــالبــا مــوزعـين علـــى ست مــدارس
مـنهـــا مـــدرسـتـين مـــؤجـــرتـين في مـحلـــة 757
والـزخم الحـاصل فيهـا يتجـاوز 2738 طالـبا.
و6970 تلـمـيــذا وطــالـبــا مــوزعـين علـــى ثلاث
مدارس في المحـلة 759 والزخم الحاصل فيها
وصل الى 3280 طـالبا. وتوجد في محلة 757
ثـانـويـة واحـدة للـبنـات تعـداد طـالبـاتهـا 810
طالبات وبزخـم 400 طالبة ولا توجـد ثانوية
للـبـنـين، امــــا في المحلــــة 759 فقــــد بـلغ عــــدد
الـطلاب فيهـا 1420 طـالبـا وبـزخم قـدره 670
طـالبـا و1614 طالـبة وبـزخم 114، امـا محـلة
665 فــبلغ عـــدد طلـبـــة الـــدراســـة الاعـــداديـــة
2142 طـالبـا وبــزخم بلغ 722 طـالبـاً وافـدين
مــن المحلات الاخــــرى، ويــضـيـف القــــريـــشـي
قـائلا: هنـاك محلات لا تـوجـد فيهـا مـدارس
على الاطلاق، مما يضطر الطالب الى قطع
مـســافــة 3 كـم للــوصــول الــى اقــرب مــدرســة.
ويبين الـقريشي: بان عدد سـكان المدينة يبلغ
الان اكـثــر مـن 125 الف نــسـمــة، وهـــذا يعـنـي
وبمـــا مـتـــوفـــر الان مـن مـــدارس بـــان هـنـــاك
مدرسـة واحدة لكل 5682 طـالباً،وان مـجموع
الــطلاب المـنـتــظـمـين الان في الـــدراســـة يـبـلغ
24790 طــــالـبــــا وطــــالـبــــة ولـكــــافــــة المـــــراحل
الـــدراسـيـــة، وهــــذا يعـنـي ايــضـــا بـــان نـــسـبـــة
الطلاب الى عدد السـكان يبلغ 23 %، فيما لا
توجـد لديـنا احـصائـية دقـيقة لعـدد الطلاب
المـتسـربـين من المـدارس ولا بنـسبـة الاميـة في
المـنـطقـــة ولكـنـي اعـتقــد )والحــديـث لا يــزال
للقــريــشـي( بـــأنهــا نــسـبــة كـبـيــرة تــسـتــدعـي
المراجعـة والاهتمام، ويـشير الـى ان الدوام في

جميع المدارس هو دواما مزدوجا.

ضرورة بناء مدارس جديدة 
ويبن القـريــشي بــان المجلــس البلـدي لمــدينـة
الكمـاليـة قــدم مقتـرحـات الـى وزارة التـربيـة
والمـديـريـة العـامـة لتـربيـة الـرصـافـة الثـانيـة
والمجلـــس المحلـي لمحـــافــظــــة بغـــداد وامـــانـــة
بغـداد وقـاطـع 9 نيـسـان الـبلـدي لـبنـاء عـدد
مـن المدارس وبحـدود عشـرة مدارس كمـرحلة
اولـــــــى، ونحــن بــــــانــتـــظــــــار مـــــــا تقــــــرره هــــــذه
المـؤسسـات بشـأن تحديـد المدارس الـتي يمكن
بـنـــاؤهـــا في الـــوقـت الـــراهـن بغـيـــة الـنهـــوض
بـالـواقع التـربـوي للمـنطقـة وتعـزيـز المـسيـرة
الـتــربــويــة مـن خلال الـتخفـيف مـن الــزخـم
الحــــــاصل في مــــــدارسهــــــا. وللـــــوقــــــوف علـــــى
تفـــــاصــيل ادق تجـــــولــنــــــا في بعــض المـــــدارس
وكـــانـت محـطـتـنـــا الاولـــى )مـــدرســـة الابـــداع
الابـتـــدائـيـــة المخـتلـطـــة( ولقـــاؤنـــا مـــديـــرهـــا
الاستـــاذ )عيـــدان حبـيب شـــاطي( الــذي ذكــر
لـنـــا بـــان مـــدرسـته تـقع في المحلـــة 742 )حـي
الـرسول( وان عـدد تلاميـذها 985 مـن البنين
والـبـنــــات، وان الــــزخـم الحـــــاصل فــيهــــا هــــو
بحــــــدود 265 تلــمــيـــــذا وان الــبــنـــــايــــــة تعـــــود
ملكـيتهـا الــى وزارة التــربيــة، ويقتـرح الـسيـد
عـيــــدان بــتحــــويل مـكــــان المــــرافق الــصحـيــــة
الحـالي الـى مكـان بعيـد عـن الصفـوف ودفن
السـاحـات بـالتـراب وفتح بـاب دخـول وخـروج
الـتلاميذ علـى الشارع الـرئيس واكمـال زجاج
شبـابـيك صفـوف المـدرسـة وتـسلـيك المجـاري
وتـبلـيـط الــشــارع الـــواقع امــام بــاب المــدرســة
وتــصلـيح ابـــواب الــصفـــوف. وســـألـنـــاه: كـيف
تــرى المــستــوى العـلمـي لتـلاميــذكـم ؟ فقــال:
نظـرا لطبـيعة الحيـاة في المدينـة والتي يغلب
عليهـا الفقر فان المستـوى العلمي يكاد يكون
متـذبـذبـا وهـو يخـضع لعـدة اعـتبــارات منهـا
الـظــروف الامـنيــة وســوء الاوضــاع المـعيــشيــة
ومـتـــــابعــــة اســــرة الــتلـمـيــــذ لمـــسـيــــرة ابــنهـم
الــتعلـيـمـيـــة، وهـــذا يعـتـمـــد بـــالاســـاس علـــى
مـستـوى وعي الاســرة ونظـرتهـا الــى التعلـيم
وكـيف هي استعـداداتكم للامـتحانـات ؟ قال:
الاسـتعدادات ممتـازة لانها بـدأت بوقـت مبكر
من خـلال تهيئة مستلزماتها الضرورية ومن
تعــــاون أولـيــــاء امــــور الـــطلـبـــــة مع الادارة اذ
اوضح بــانه تعــاون بنـاء قــائم علــى الاحتـرام
والفـهم المـتبــادلـين ولم تحــدث ايــة اشكــاليــة
بــين الادارة وأولــيــــــاء امــــــور الـــتلامــيــــــذ. وفي
مـــدرســـة )حـبـيـب بـن مــظـــاهـــر الابـتـــدائـيـــة

أحيـاء بلا مـدارس ..وتـذبـذب في المـستــوى العلمـي وبنـايـات بحـاجـة الى تـوسـيع وصيـانـة

مدرسة مصممة لاستيعاب 600 طالباً فقط يداوم فيها 1200 طالب.
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